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عبداالله العجيري 

رحمه االله

مساحة للوقت

طارق إدريس

نخرج من أزمة إلى أخرى ومن إشــاعة إلى أخرى، وكلها 
أوهام ضالة وظنون سوء، أعان االله حكومتنا على ما ابتليت به 
من بعض الفئات التي لا مهمة لها في هذه الحياة ســوى نشر 
الشائعات والظنون السوداوية لترويع المجتمع ليس إلا، ونشر 

الاكتئاب والقلق بين أوساط المجتمع.
فاليوم، البرلمان نظرا للعطلة البرلمانية هو في هدنة، أدامها 
االله عليهم، ولكن ظهرت علينا شــرائح أخرى تهدف إلى خلق 
أزمــات في المجتمع ليس إلا، فبالأمس وقفات احتجاجية لأجل 
الامتناع عن التطعيم والتشكيك بالحكومة والزعم بأنها أحضرت 
لنا الســم القاتل لتقتلنا به وهذه الظنون إثمها عند االله وحده 

يتحمل وزرها من يفكر بهذه الطريقة الضالة.
أزمة أخرى كانت نتيجــة الامتحانات الورقية لأن البعض 
لا يرغب في أن يقيمّ أبناؤه بطريقة عادلة، فيريدون الدرجات 

العلى وهم في منازلهم دون تعب ودون مجهود.
ثم بعد ذلك مع كل دعائنا وصلاتنا وتضرعنا للباري عز وجل 
أن تبدأ الحياة بالعودة لســائر عهدها ظهرت لنا أصوات نشاز 
تطالب بمنع المدارس لأن هناك أشخاصا ومع الأسف لا تعتبر 
أن التعليم له قيمة وقامة ومقام، بل تعتبره أمرا إضافيا مزعجا، 
تتمنى الخلاص منه، وكأن االله في كتابه الكريم لم يأمرنا بالعلم 
والعمل، حتى إن أول آية نزلــت على الحبيب المصطفى كانت 
«اقرأ» تأكيدا من االله ألا يجتمع الإســلام مع الجهل والتخلف، 

بل العلم والعمل.
واليوم أزمة جديدة وما هي؟ أزمة فحص الـPCR فالبعض 
يظن سوءا بالحكومة أن الفحص سيكون برسوم وأن الأسرة 
الكويتية ستتحمل نفقات الفحص، حقيقة لو كنا في مكان آخر 
غير الكويت لصدقت ولكن أن تصدر مثل هذه الشائعات على 
حكومة الدولة الراعية التــي ترعى المواطن من المهد إلى اللحد 

أجده افتراء وتجنيا وأمرا معيبا.
فالحكومة اليوم بكامل طاقاتهــا ترغب في ضبط المجتمع 
والبدء بالعودة للحياة الطبيعية دون أن تتفاقم حالات الإصابة 
بكورونا، فأمامها تحديات متعددة هي ضرورة العودة للحياة 
الطبيعية مع أهمية عدم ارتفــاع معدل الإصابة بالوباء، حمانا 

االله وإياكم منه.
إلا أن البعض هدفه فقط بث سمومه وأفكاره السلبية على 
المجتمع لرفع حالات الاكتئاب بــين أطياف المجتمع ونزع ثقة 
المواطن في حكومته هكذا ليس إلا، لا أعرف إلى متى ستستمر 
مثل هذه الحالة لدينا؟ حقيقة لا أعرف، فأطياف كثيرة في المجتمع 
تشعر بالاستياء مما تسمع وتقرأ وكأن االله سلط علينا أشخاصا 

هدفهم نزع ثقة المواطن في حكومته ليس إلا.
وهذا ليس من قبيل الدفاع عن الحكومة، فليس لدي مصالح 
شخصية او صداقات تجعلني احمل هذا الرأي ولكني كمواطنة 
عادية وكغيري ممن يكنون ولاء لهذه الدولة ولا يقبلون حقيقه 
بمثل هذه الافتراءات لأن مثل هذه السموم بالتأكيد لن تؤثر فيّ 
أو بالنسبة لفئات البالغين الراشدين ولكن الخوف على المراهقين 
من التأثر بمثل هذه الشائعات فهم قد ينقمون على حكومتهم 
ويظنون أنها ضدهم وهذا توجه خطير لأن سلبياته كثيرة على 

الأجيال القادمة بشكل كبير.
لذا فــإن كل ما نحتاجه اليوم هو وقفة جادة تجاه مروجي 
الشائعات وتجاه من يبث أوهامه الضالة في المجتمع فالكويت 
بــإذن االله في أيد أمينة ورعاية الرب لن تتخلى عن هذا الوطن 

وأبنائه المعطائين وأنا متأكدة من ذلك.
 PCR لذا فإن لغة المنطق تقول إنه بالتأكيد ســيكون فحص
مجانيا للطلبة والطالبات لأنه لم يحدث أن الحكومة كلفت على 
مواطنيهــا وحملتهم أعباء إضافية، فلله الحمد حكامنا عادلون 
ورحيمون وهم منا ونحن منهم لذا كفاكم تشاؤما ولننظر للغد 
بصورة أفضل ولنتعاون مع الحكومة بشكل أفضل حتى تسير 

سفينة الكويت بأمان.
فاليوم الحكومة بكل طاقاتها تعمل على إيجاد الحلول المواتية 
لتسيير ركب الحياة بالدولة مع إرضاء المجتمع، لذا فكل ما نحتاجه 
بهذه الفترة مد جســور التعاون ومن لديه مقترح او بحث أو 
دراســة مفيدة فليتقدم بها للحكومة وهي بالتأكيد ستعمل بها 

متى ما وجدت بها ما هو منطقي التطبيق وينفع الدولة.

الكويــت واحدا من  فقدت 
رجال الدولة برحيل العم عبداالله 
العجيــري، فقدنا قامة  محمد 
وطنية عملت بصمت وهدوء دون 
ضجيج إعلامي، وقد أتقن رحمه 
االله بكل مجالات عمله الوطني 
العام والخــاص، وطوال حياته 
العمليــة كان مخلصا ومتفانيا 
في أداء واجباته المهنية. لقد كنا 
نسمع عنه دائما عندما نتحدث 
مع الوالد رحمه االله عن ذكرياته 
الدراسية والعديد من أصدقائه 
وكان أبرزهــم العــم بومحمد 
عبداالله العجيري الذي كان مقربا 

له منذ الطفولة. 
العم عبداالله  وقد قال لــي 
رحمه االله ذلك في أول لقاء لي 
معه بجمعية المعلمين عندما عرفته 
على نفسي بحفل تكريم قدامى 
بأنه كان  المتقاعديــن  المعلمين 
زميلا مقربا لوالدي بالصف أيام 
المباركية وان جدي ملا إدريس 
كان معلمه أيضا علمنا الحساب 
ومسك الدفاتر وكتابة الخط الذي 
اشتهر به رحمه االله، كما أضاف 
لي معلومة مهمة، حيث قال لي 
انه عندما عمل مسؤولا بالجمارك 
والموانئ مصادفة كان يعمل معه 
معلمه الملا إدريس محاسبا آنذاك. 
والعــم عبــداالله العجيري 
المعلمين  كان من رواد ديوانية 
تقريبا صباحا ومساء، وكانت 
حكاياته الجميلة لرواد الديوانية 
فيهــا من الطرفــة والمتعة من 
بالمعلومات  الغزيــرة  مخزونه 
المفيدة والممتعة. لقد تعلمنا منه 
التواضع والظرافة والسماحة 
وكان لا يبخل علينا بالمعلومات 

التاريخية التي يعرفها.
من هــذه الحكايات ذكر لي 
ان والده افتتح مدرسة خاصة 
لتعليم الأطفال، وكان الملا إدريس 
أحــد المعلمين فيها، لذلك يقول 
العم عبداالله «رحمه االله وأحسن 
مثواه» انه عاصر خمسة أجيال 
إدريس» وزامل  من عائلة «بن 
جــدي بالعمل فــي الجمارك 
ووالدي بالدراســة، وأيضا أنا 
زاملته بجمعية المعلمين وعندما 
التقى بابني محمد قال له مكررا 
أجيال من  بأنه زامل خمســة 
عائلتنا، وفي آخر لقاء لي معه 
بعد التحرير أطلعته على صورة 
حفيدي «طارق» وذكرته بمقولته 
تلك وقلت له يا عمي يشرفنا بأنك 
لعائلتنا وانك عاصرت  صديق 
ستة أجيال. رحم االله العم عبداالله 
محمد العجيري، مدرسة التواضع 
والأخلاق والســماحة والثقافة 
والأدب والتراث، انه من منجم 
أجيال الرواد الوطنيين الأخيار 
الذين تفانوا بخدمة وحب الكويت 
في كثير من المجالات والمحافل، 
إنهم القدوة الصالحة والخيرة 
الذين يجب علينا تخليد سيرتهم 
وإنجازاتهم ليبقى سجل الوطن 
الخالــد المشــرف حافلا بهذه 
الجواهر النادرة من رواد ورجال 

الكويت.
وداعا العم عبداالله العجيري 
رحمــك االله بواســع رحمته 
وأسكنك نعيم الجنان وسيبقي 
عبق ذكراك وأحاديثك في ذاكرتنا 
نبراسا لأجيالنا الذين عاصرتهم 
ومن سيأتون بعد ذلك ليتفاخروا 
بهذه السيرة وهذه الصداقة التي 
امتدت بين عائلتنا وآل العجيري 
الكرام مــن عام ١٨٩٠ منذ أيام 
جدنا جاسم بن إدريس ووالدكم 
محمد بن صالح العجيري حتى 
هذه اللحظة وإلى الأبد بإذن االله 
تخلدها الأجيال ويوثقها تاريخ 
حكايتك لنا، رحمك االله وأحسن 
إليك. وداعا عمي عبداالله، وفي 

جنة الخلود إن شاء الله.

العادل الغالــي المتميز ما بين الحاكم 
العادل والمحكــوم! ليحصل كل ذي 
حق على حقه وفق العدل والإنصاف 
المطلوب مهما طال زمانه وتشــعبت 
أركانه وتعقدت حلقاته، فالحكمة هي 
الفيصل بعيدا عن بيروقراطية بعض 
المؤسســات، التي تؤخر الفصل في 
بعض الأمور بين الزحمة والتعقيدات 
بالذات مع غياب التحركات البرلمانية 
في الفترة الأخيرة بســبب الإجازة 

البرلمانية الموسمية!
لعل االله وحنكة وحكمة حزمتها 
تعود كما كانت ســابقة أيامها لنواب 
ناخبيها وأهل وطنهم الأوفياء لها ولهم!
تقوم الســلطة التنفيذية بواجب 
حســمها كما هو واجب كل ذي حق 
حقه، طالــت أعماركم للخير المعهود 

سابقها ولاحقها عزوة ونخوه.

وإذا مــا ضربنا لهم مثال التطور 
المتصاعد يغيرون  التركــي  والنمو 
الموضوع تغييرا دراماتيكيا ويهربون 
العثمانية  الدولة  الأمام بمهاجمة  إلى 
والعثمانيين الجدد وما إلى هنالك من 

هذه الأوهام.
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أثبت لنا التاريخ أن مصدر الخطر 
الأساسي على الشعوب والأمم ليس 
العولمة ولا الاستعمار، وهي مخاطر لا 
شك فيها، وليس أيضا الجوع والفقر 
والمرض مــع خطورته الحقيقية، ولا 
المؤامرات الخارجية التي تحاك عليها 
ممن لهم أطماع تاريخية أو آنية، بل 
إن الخطر الأكبر والأساسي على الأمم 

هو الاستبداد.
والطغيان السياسي الذي تمارسه 
الأنظمة المستبدة ضد شعوبها بحجة 
الوقوف في وجه أعداء الخارج فتهدر 
باسم المصالح العليا طاقات الشعوب 
آفاق  وإمكاناتها وتغلق فــي وجهها 
التطور والخروج من التخلف والرجعية.
وهــذا الاســتبداد يتنامى كلما 
ابتعدت الأمم عن روح الديموقراطية 
المدنية، ويتضاءل ويتقلص  والدولة 
وقد يتلاشى نهائيا كلما اقتربت هذه 
الأمم من الديموقراطية والدولة المدنية.

الانسحاب الأميركي من أفغانستان أنه 
يجب بناء علاقات مع دول إســلامية 
قوية مثل باكستان وتركيا وإندونيسيا 

ومصر والسعودية.
هناك مثل عربي قديم يقول: «ما 
حك جلدك مثل ظفرك»، والأميركيون 
وغيرهــم من الدول العظمى لا يمكن 
أن يستوصوا بنا خيرا، وإنما لديهم 
مصالح معنا، فواالله لو دارت مصالحهم 

إلى أعدائنا لداروا معهم.
إن بقاء الدول مرتبط بذكاء وفطنة 
القادة السياسيين، وبناء الدول يعتمد 
أولا على عقول وسواعد أبنائها وبناتها، 
والعمق العربي والإسلامي هو الحافظ 

بعد االله تعالى لكل دولة.
إن التوازنات الإقليمية تتطلب من 
الجميع العمل في صمت، وإقامة سوق 
الغنية  الدول  اقتصادية مشتركة بين 
والدول المصنعة كافة وليس الاعتماد 
على منظومــة واحدة، بل تنويع هذه 

الأسواق المشتركة.

نقصان سواء كان تعليما أو توظيفا، 
أو علاجا، أو أمنا وأمانا.

يعني ذلــك خصوصية حكومية 
تمثل أولوية كويتية تاريخية أصيلة 
سابقها ولاحقها، كما تقول حكمتها، 
الوطن  والحكومة أساس نسيج هذا 

وبذلوا الجهــد والعمل، ويجب علينا 
الاقتداء بهم ولو بشكل نسبي.

وإذا ضربنا لهم أمثلة بالشــعوب 
الأوروبيــة وديموقراطيتهم تجدهم 
يتذرعــون باختلافات الثقافات بيننا 
وبينهم، وهذا أيضا كلام غير صحيح 
وغير مقبول، فهم رجال ونحن رجال 
بل نحن نتميز عنهم بإيماننا وقيمنا 

وأخلاقنا.
وعندما نضرب لهم مثلا بالنمور 
الآسيوية والطفرات والقفزات الهائلة 
التي حققوها علــى جميع الأصعدة 
السياســية  لاســيما الإصلاحــات 
والاقتصاديــة لا تجد عندهم أجوبة 

نهائيا.

وحكامهم يعتبر خط الدفاع الأول عن 
البلاد، وكذلك إعطاء الناس حرية الرأي 
والتعبير، وإزالة الحواجز بين المواطنين 
والمسؤولين، وكذلك يجب فتح خطوط 
اتصال وقنوات اقتصادية وعسكرية 
مع كل الدول العظمى، وليس الاعتماد 
على أميركا فقط، وقد نقل عن الرئيس 
المصري الراحل حسني مبارك قوله: 
«المتغطي بأمريكا عريان»! ومن دروس 

الشيخ صباح الخالد مع أبنائه الطلبة 
والشباب عبر وسائل الإعلام وقنواتها 
في الأسبوع الماضي لوضع النقاط على 
حروفها، وحسم اللبس فيها وتأكيد 
وقف أي تجاوز، بعيدا عن التشكيك! 
وإعطاء كل ذي حق حقه وافيا دون 

الفوبيا والخوف المزعوم من المجهول، 
أو مــن لديه تعارض مصالح لأنه من 
غير المعقول رفض الاقتداء والاحتذاء 

بالنماذج البشرية الناجحة.
< < <

للأســف عندما نضــرب الأمثلة 
بديموقراطية العهد الراشدي لبعض 
من يسمون بالمثقفين العرب، وإن كنت 
أسميهم دائما (الإنشائيين العرب)، وذلك 
لعدة اعتبارات يطول شرحها، فيقولون 
هؤلاء صحابة الرسول ولهم خصائص 
غير متوافرة في غيرهم، وهذا كلام 
حق يراد به باطل، فالصحابة الأجلاء 
رجال آمنوا بربهم وصدقوا رسولهم 
وصدقوا مع أنفسهم وأخلصوا النية 

الوطني في دول مجلس التعاون إحياء 
فكرة الجيش الخليجي الموحد، وكذلك 
يجب أن تكون هناك إســتراتيجيات 
جديدة على مستوى دول الخليج، وكما 
نعلم أنه في علم السياســة لا يوجد 
صديق دائم، ولا عدو دائما، وإنما توجد 
مصالح مشتركة، فعدو الأمس صديق 
اليوم، وصديق الأمس عدو اليوم، لذلك 
فإن تحسين العلاقات أولا بين الشعوب 

بعيدا عن تقييم أداء الســلطتين، 
وحزمة مؤسساتنا، سلبا وإيجابا، فإن 
تاريخها يشهد لها «لي حجة حجايجها 
شــعبيا عند ورود نخــوة الحاكم 
للمحكــوم، ودعم المحكوم للحاكم»، 
وزيادة للتوضيح دون التلميح، ما يدور 
بالساحة اليوم لمجرد اطلاع السلطة 
التنفيذية بأعلــى مواقعها عن ظلم 
دائر بمؤسسة أو دوائر تقع تسلطها 
على فرد مــن موطنيها أو مجموعة 
فيصيبها القهر! يكون القرار جاهزا 
لحزم وحسم وقطع دابر هذا الظلم 
لصالح ومصلحة المواطنين، كما دار 
بليل لا يظهر له نهار إلا بتفعيل القرار 
بموجب القانون لصالح أهل الكويت 

جماعات وأفرادا.
ومما يؤكد هذا النهج ما سمعناه 
أخيرا خلال لقاء سمو رئيس الوزراء 

الدولة المدنية هي تطور إنســاني 
وحضاري وهي كذلك تطوير إداري 
وتنظيمــي، وهي بلا شــك خلاصة 
إيجابية لما نتج عن التجربة الإنسانية 
بعد ممارسات واجتهادات ومعاناة مرت 
بها المجتمعات والتجمعات البشرية عبر 
التاريخ خلقت لها شــكلا من أشكال 

الحضارة.
الشعوب والأمم  والحضارة لكل 
هي تطــور للحضارة أو الحضارات 
التي سبقتها مباشرة، أي بمعنى البدء 
من حيث انتهى الآخر، لأنه ليس من 
العقلاني والمنطقي أن تبدأ من حيث بدأ 
الآخر، كما يريد بعض المغرضين وبعض 
الرافضين للدولة المدنية، والرافضون 
للديموقراطيــة والحريات  أساســا 

والحقوق والمكتسبات الشعبية.
< < <

وفي هذا الأمــر أعتقد انه يجب 
أن تستوي الشــعوب الخليجية مع 
غيرها من حيث القــدرة إذا وجدت 
الرغبة في استخدام النماذج المطروحة 
ومقارنتها ومماثلتها للواقع الخليجي 
وتقريبها (للخصوصية الخليجية)، ولن 
يرفض هذه الإمكانية سوى من هو 
واقع بالأساس تحت ضغط التجهيل 
والتخويف أو مــن هو واقع في فخ 

من مقدمات، وبسرعة البرق، وفي 
وقت تجري المفاوضات بين «طالبان» 
والأميركيين لبحث الانسحاب الأميركي 
أفغانستان، وبسرعة ديناميكية،  من 
أعلنت الإدارة الأميركية الانسحاب من 
أفغانستان، وفر رئيس الدولة هاربا، 
وتســلمت «طالبان» السلطة، وفق ما 
شــهدناه، وأوضح مستشار الرئيس 
الأميركي للأمن القومي جيك سوليفان 
أن ســيطرة «طالبان» السريعة على 
أفغانستان كانت بسبب «فشل» الجيش 

الأفغاني في مواجهتها.
ما يهمني من هذه الأحداث أن هذا 
الدرس يجب ألا يمر مرور الكرام، ونحن 
كدول صغيرة وســط إقليم ملتهب، 
القائمة  فإيران دولة مازالت عقيدتها 
ترتكز على تصدير الثورة والتوسع. 
الطائفية، وكما  والعراق دولة تمزقها 
يسمى «الهيمنة الإيرانية» حاضرة بقوة، 
فنحــن يجب أن تكون لدينا توازنات 
جديدة، فيجب أن يكون لأجهزة الأمن 

والصين الشعبية أكبر الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن 
الدولي وهي تمتلك مقومات الصناعة وصاحبة أكبر اقتصاد عاملي 
والتوســيع الاقتصادي الهائل وهي لا تتدخل بالقضايا الكونية 
وتركز على المشكلات والقضايا الداخلية وبعيدة عن الانغماس 
في القضايا الكونية وتسعى عبر سياساتها الخارجية إلى حماية 
ومصالحها الوطنية وازدهــار اقتصادها وتحقيق أهدافها عبر 
التعاون السلمي مع الأمم الأخرى وتنتهج إستراتيجية الانفتاح 
القائمة على المنفعة المتبادلة وسياسة حسن الجوار والانسجام 
والأمن والازدهار لجيرانها وسياسة العلاقات المتوازنة والتعاون 

والإصلاح والانفتاح الإقليمي والعالمي بشفافية.

تعتبر الصين الشعبية في مصاف الدول العظمى وأصبحت 
المارد والتنين القادم من الشرق وســتقود العالم اقتصاديا في 
الأعــوام القادمة وهي تمتلك القــوة الاقتصادية العالمية الهائلة 
والتي تجعل منها ورشــة العالم ونموها الاقتصادي المتسارع 
بســبب ما تمتلكه من موارد زراعيــة ومعدنية وتوافر الأيدي 
العاملة الماهرة والجادة بثقافة العمل الصيني ودخول المستثمر 
الأجنبي. والصين دولة ذات حضارة قديمة وتاريخ عريق وهي 
دولة واســعة المساحة، ٩ ملايين كم مربع، بالمركز الثالث بعد كل 

من روسيا وكندا. 
وتتســم الصين باكتظاظها بالسكان، حيث بلغ عدد السكان 
١٫٤ مليار نســمة، وهي تقع في الجزء الشرقي من قارة آسيا، 
عاصمتها بكين، وأكبر مدنها شنغهاي، وهي تجاور ١٤ دولة باتجاه 
عقارب الساعة من الجنوب ڤيتنام ولاوس وبورما والهند وبوتان 
والنيبال وباكستان وأفغانســتان وطاجيكستان وقرغيزستان 
وكازاخستان وروسيا ومنغوليا وكوريا الشمالية. يحدها شرقا 
بحر الصين والبحر الأصفر – المحيط الهادي – وبســبب اتساع 
مساحتها تتنوع بها المدارات والعروض المناخية ومعظم أراضي 
الصين هضبية كهضبة التبت تلقب «بســقف العالم» وأراضيها 
جبلية كجبال الهملايا وبها قمة إفرست الشاهقة الارتفاع وسهول 
ساحلية ضيقة في شرق الصين. تخترق الصين عدة أنهار عظمى 
اليانجســتي – هوانجهو – النهر الأصفر تمدد شبكة من طرق 

المواصلات والقطارات الفائقة السرعة.

 ولسياســتها السلمية والمستقلة كســبت ثقة جميع الدول 
المحبة للعدل والسلام وتدعو إلى الحوار والتشاور المتكافئ في 
معالجة القضايا والعلاقات الدولية والإقليمية وتطوير علاقاتها 
مع الدول ذات الأهمية الإستراتيجية فالصين الشعبية الأولى في 
العالم استيرادا للبترول الخام من دول الخليج العربي والكويت 
أول دولة خليجية أقامت علاقات ديبلوماسية مع الصين الشعبية 

في سنة ١٩٧١م.
 والصين تهتم بالعلاقات الاقتصادية التجارية والاستراتيجية 
وتحتاج إلى أقاليم مستقرة وآمنة وتسعى إلى عقد اتفاقيات تفاهم 
مع دول الخليج العربي ودول العالم للوصول إلى منطقة التجارة 
الحرة والتعاون في إطار مبادرة الحزام وطريق الحرير البري 
والبحري وهذه الطرق لحماية خطوط التجارة والملاحة ويعتبر 
الممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني ميناء جوادر المطل على 
بحر العرب وخليج عمان أهم الممرات لعمليات تجارة الترانزيت 
والعبور وأنشأت الصين قاعدة عسكرية في جيبوتي بالقرب من 
القرن الإفريقي وميناء عدن والبحر الأحمر والمحيط الهندي من 

أجل المحافظة على طرق الملاحة والقضاء على القرصنة. 
والمنتجات الصينية غزت جميع أسواق العالم فهي تصنع كل 
شيء من الإبرة إلى الصاروخ وإقبال الناس على الشراء بسبب 
رخص المنتج وتوافر الأيدي العاملة الرخيصة والماهرة. والصين 
دولة مستقبلة للاستثمار الأجنبي وهي بلد الحضارات والإبداع 

الفني الحرفي فهي فعلا التنين والمارد القادم من الشرق.

كفاكم ظن سوء في الحكومة.. 
اتقوا االله
عزة الغامدي
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ما من شك أن مرتع الظلم وخيم، وخاتمته مريعة، فاالله 
يمهل ولا يهمل، والظلم ظلمات يوم القيامة، وحسرة وندامة، 
يوم لا ينفع الندم، وليس بين االله ودعوة المظلوم حجاب، وهي 
أســرع مما نتصوره، وحقيق بالظالم أن يجازى على ظلمه 
في الدنيا والآخرة، وليس الأمر مقصور على الظالم وحده 
وإنما يشمل الساكت على الظلم، والراضي به، فالساكت على 
الظلم والراضي به شريكا للظالم في ظلمه، ومن حكم االله أنه 
مامن ظالم إلا وسيبلى بمن هو أظلم منه، وهذه سنة المولى 
عز وجل وحكمته فمن أعان ظالما على ظلمه سلط االله عليه 
من يظلمه، وهذا واضح في قول االله تعالى: (والذين ظلموا 
من هؤلاء سيصيبهم ســيئات ماعملوا وحاق بهم ماكانوا 
يستهزئون) (الزمر ٥١) من هنا قالوا أن الظلم عواقبه وخيمة 
ليس على الأفراد فحســب وإنما علــى الجماعات والدول، 
وانظروا حولنا لما حل بالظلمة والطغاة من نهايات يقشــعر 
لها البدن في عصرنا هذا، وليس من صفة ســيئة أسوأ من 
الظلم وهو أساسا مشتق من الظلام، يقول محمد بن عيسى 

بن طلحة بن عبيداالله:
فــلا تعجــل علــى أحــد بظلم

الظلــم مرتعــه وخيــم فــإن 
فما من يد إلا ويد االله فوقها، فالظلم هو الهلكة بعينها:

إذا ماكنــت مقتــدرا لاتظلمــن 
فالظلم مرتعــه يفضي إلى الندم.

ولو علم الظالم تمام العلم أن نده وخصيمه هو االله تعالى 
لما تجاسر على الظلم ولكن االله أعمى بصره وبصيرته فأقدم 
على الظلم، وإذا انتشر الظلم غابت العدالة وعمت الفوضى، 
ولاشك أن للظلم توابع كثيرة منها الجور والغشم والهضم 
وغير ذلك، واالله يملي للظالم ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. كان 
البرامكة وزراء هارون الرشيد وكان لهم من السلطة والجاه 
والأملاك والرجال ما لم يكن لغيرهم في سائر الدول، فظنوا 
أنهم سيكونون على هذه الحال إلى ما لا نهاية، فجاءهم ما 
لم يفكروا به فنكبهم هارون الرشيد النكبة المشهورة، التي 
ضرب بها المثل، فزال عنهم الجاه والسلطة والمال والرجال 
في لحظة، وزجّ الرشــيد بيحيى البرمكي وابنه الفضل في 
الســجن، فقال الفضل لأبيه يحيى: بعد الجاه والملك صرنا 
إلى ما صرنا إليه يا أبي؟ فقال له أبوه: يا بني دعوة مظلوم 
سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل االله عنها، فكان هذا مآلهم 

ومصيرهم.
فما أشــد وقع سهام الليل في مرامي الظالمين، وما الذي 
حدث للحجاج بن يوسف الثقفي بعد أن قتل الرجل الصالح 
ســعيد بن جبير ظلما وعدوانا؟ عبرة ما بعدها عبرة، لقد 
قال ســعيد قبل أن يقتل: اللهم لا تسلطه على أحد بعدي، 
فاستجاب االله له وأصابت دعوته الحجاج في بدنة، وبعث االله 
له الأكلة تفري أمعاءه فريا وظل يعذب بهذا المرض الخبيث 
أربعين ليلة، ويقول أثناء ذلك: مالي ولسعيد بن جبير، حتى 

أهلكه االله تعالى، فكان عبرة لمن يعتبر.

كلمات لا تنسى

الظلم 
مرتعه 
وخيم

مشعل السعيد


